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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن 
 يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .

 شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .   وحده لا اللهلاإ إله  أن لا  وأشهد 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا ( .) يَا أا   ي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ ات َّقُواْ اللّها حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا

هُماا رجِاالاً كاثِيراً  فْس  لاقاكُم مهِن ن َّ ي خا ذِ كُمُ الَّ ) يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّ   وانِسااء واات َّقُواْ اللّها وااحِداة  واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ
 الَّذِي تاسااءلُونا بهِِ واالأارْحااما إِنَّ اللّها كاانا عالايْكُمْ راقِيباً ( .

لُ مَّ   لْتانظرُْ ن افْس  وا   قُوا اللَّّا )يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّ  بِير  بِاا ت اعْما  ونا ( ا قادَّماتْ لغِاد  واات َّقُوا اللَّّا إِنَّ اللَّّا خا
 أما بعد

 ، واحرصوا على الأعمال الصالحة لعلكم تفلحون .فاتقوا الله أيها المسلمون  
 :عباد الله  

الخطيرة والأخلاق الرذيلة التي يبُتلى بها بعض   مراضأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والحذر من الحسد؛ لأنه من الأ  
الناس، والحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن المحسود، فهو تَني زوال النعمة عن الغير، سواءً كانت نعمة مال أو 

ض، الأر ولد أو صحة أو منصب أو علم أو غيرها من النعم، والحسد صفة إبليس اللعين، وهو أول معاصي بني آدم في  
 وهو سبب أول قتل في الأرض،

لمَّا رآه قد فاق على الملائكة بأنْ خلقه الله بيده، وأسجد له  -عليه السلام   -وهو كان ذنبا إبليس حيث حسدا آدم  
 .  ملائكتاه، وعلَّمه أسماء كلهِ شيء ، وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنَّة حتََّّ أخرج منها

ن بهما أهُلك بني آدم: الحسد، وبالحسد لعُِنتُ وجُعلتُ شيطاناً رجيماً،  إبليسا قال لنوح: اثنتابن عمرا أنَّ ويروى عن ا  
نيا.  والحرص وبالحرص أبُيح آدمُ الجنةا كلَّها، فأصبتُ حاجتي منه بالحرص. خرَّجه ابنُ أبي الدُّ

 .  وقد وصف الله اليهودَ بالحسد في مواضع من كتابه القرآن
ثِير  مِنْ أاهْلِ الْ ه تعاكقول   ا لاُ لى )وادَّ كا مُ  كِتاابِ لاوْ ي ارُدُّوناكُمْ مِنْ ب اعْدِ إِيماانِكُمْ كُفَّاراً حاساداً مِنْ عِنْدِ أانْ فُسِهِمْ مِنْ ب اعْدِ ماا ت اباينَّ

 الحاْقه(.
هُمُ اللهُ مِنْ فاضْلِهِ(.   ال تعالىوق  )جامع العلوم(.)أامْ يَاْسُدُونا النَّاسا عالاى ماا آتَا

 ن صفات اليهود.م  فهو
 كما في هذا الآية ) ... حسداً من عند أنفسهم(.

ُ مِنْ فاضْلِهِ(. هُمُ اللَّّ  وكما في قوله تعالى )أامْ يَاْسُدُونا النَّاسا عالاى ماا آتَا
 من الإيذاء وتعد على المسلم.  وهو

 غايْرِ ماا اكْتاسابُوا ف اقادِ احْتامالُوا بُهتْااناً واإِثْْاً مُبِيناً(.ؤْمِنااتِ بِ قال تعالى )واالَّذِينا يُ ؤْذُونا الْمُؤْمِنِينا واالْمُ 
 نهى عنه.  والنبي  

 )لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا( متفق عليه.  قال  
 اعتراض على قضاء الله وقدره.  والحسد
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هُمُ اكما قال تعالى )أامْ يَاْسُدُ  ُ مِنْ فاضْلِهِ(.ونا النَّاسا عالاى ماا آتَا  للَّّ
قال عبد الله بن مسعود: لا تعُادُوا نعِم الله، قيل له: ومان يعادي نعِم الله؟ قال: الذين يَسدون الناس على ما آتَهم الله 

 من فضله.
 وأهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى تطهر قلوبهم من الغل والحسد:

ا(.  الُوا الحاْمْدُ غِله  تجاْريِ مِنْ تحاْتِهِمُ الْأانْْاارُ واقا   قال تعالى )وان ازاعْناا ماا في صُدُورهِِمْ مِنْ  اناا لِاذا  للَِِّّ الَّذِي هادا
 هو أول ذنب عصي به الله.

ُ بِهِ في السَّمااءِ، ي اعْنِي حاسادا إبلِْيسا لِآداما و  واأاوَّلُ ذانْب    -عليه السلام  -قاالا ب اعْضُ السَّلافِ: الحاْسادُ أاوَّلُ ذانْب  عُصِيا اللَّّ
  بهِِ في الْأارْضِ، ي اعْنِي حاسادا ابْنِ آداما لِأاخِيهِ حاتََّّ ق ات الاهُ.عُصِيا اللَُّّ 

 وطهارة القلب منه من علامة كمال الإيمان.
أي المؤمنين أفضل؟ قال )المؤمن النقي القلب، ليس فيه غل ولا حسد(   -صلى الله عليه وسلم    -فقد سئل رسول الله 

 ابن ماجه.رواه  
 ر بذلك.وأثنى الله على الأنصا

دُونا في  ارا واالِْْيماانا مِنْ ق ابْلِهِمْ يَُِبُّونا مانْ هااجارا إلِايْهِمْ والا يَاِ   صُدُورهِِمْ حااجاةً مَِّا أوتوا(.قال تعالى )واالَّذِينا ت اب اوَّأوُا الدَّ
 قال بعض العلماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه:

ض كل نعمة قد ظهرت على غيره، والثاني: سخط لقسمته كأنه يقول لربه: لم قسمت هكذا؟، والثالث: أنه قد أبغولا:  أ
ضن بفضله، يعني أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو يبخل بفضل الله، والرابع: خذل ولي الله، لأنه يريد خذلانه 

 الله.  س لعنهوزوال النعمة عنه، والخامس: أعان عدوه يعني إبلي
 الحاسدُ يضرُّ نفسه ثلاث مضرات:  وقال بعض الحكماء:

إحداها: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام. الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى فإنَّ حقيقة الحسد: كراهية إنعام الله على 
 غيره، واعتراض على الله في فعله. الثالثة: تألم قلبه وكثرة همه وغمه.

 روا الله لي ولكم .أقول قولي هذا واستغف
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 الخطبة الثانية
 سلم على عبده ورسوله المصطفى، وبعدُ:الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يَب ربنا ويرضى، وأصلي وأ

 
، واعلموا أنه لا تجتمع سعادة  وحسد  في قلب امرئ قطُّ؛ لأن سبب السعادة الرضا بالله، والحسد -عباد الله-فاتقوا الله  

ن اعاهُ، عدو الرضا، فلا غرو أن المحسود كالشمس، لا يتمنىَّ زوالاا إلا الأرمدُ، ولو يملك الحاسدُ منعا الواء عن ا لمحسود لاما
-يفعل بالحاسد فعلاه بالمحسود، ويكفيه من ذلكم أنه يغتامُّ وقتا سرور الآخرين، فعلى المحسود  لكن الحسد داء منصِف،  

أن يهيهِئ نفاسه لتلقهِي واكازااتِ الحاسدينا؛ لأن عظمة عقله ستخلق له الُحسَّادا، وعظمة قلبه ستخلق له   -عبادا اللهِ 
 الأصدقاءا.

 قال علي: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له.
 ل: الحسود غضبان على القدر.وقي

 ويقال: ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش: الحقد، والحسد، وسوء الخلق.
ود، قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه وقال أعرابي: الحسد داء منصف، يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحس

 فقتله.
ب، وجاري في البلد، وشريكي في الصناعة، فذكر جميع وقيل لبعضهم: ما بال فلان يبغضك؟ قال: لأنه شقيقي في النس

 دواعي الحسد.
 د فبقيت.قال الأصمعي: رأيت أعرابياً أتى عليه مائة وعشرين سنة، فقلت له: ما أطول عمرك. فقال: تركتُ الحس

ن عبد العزيز: ما وقال معاوية: كل إنسان أقدر على أن أرضيه، إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. وقال عمر ب
، رجلاً عند العرش -عليه السلام   -رأيت ظالماً أشبه بِظلوم من الحاسد: غم دائم ونفس متتابع. وقيل رأى موسى 

  يَسد الناس على ما آتَهم الله من فضله.فغبطه، فقال: ما صفته؟ فقيل: كان لا
واأاوَّلُ ذانْب    -عليه السلام  - بِهِ في السَّمااءِ، ي اعْنِي حاسادا إبلِْيسا لِآداما واقاالا ب اعْضُ السَّلافِ: الحاْسادُ أاوَّلُ ذانْب  عُصِيا اللَُّّ 
ُ بهِِ في الْأارْضِ، ي اعْنِي حاسادا ابْنِ آداما لِأا   خِيهِ حاتََّّ ق ات الاهُ.عُصِيا اللَّّ

لُ مِنْ الحاْسادِ،  ي اقْتُلُ الحاْاسِدا ق ابْلا أانْ ياصِلا إلىا الْماحْسُودِ.  واقادْ قاالا مُعااوِياةُ: لايْسا في خِصاالِ الشَّرهِ أاعْدا
 وقال لابنه: يَ بني! إيَك والحسد، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك.

قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا؟ قال: كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً، وعن سفيان بن دينار قال:  
 قال: لسلامة صدورهم.  قال: قلت: ولم ذاك؟

 وقيل للحسن: أيَسد المؤمن؟ قال: لا أم لك، أنسيت إخوة يوسف، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه.
مر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وقال ابن سيرين: ما حسدت أحداً على شيء من أ
 أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار.  وهي حقيرة في الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف

 قال الشاعر:
 كل العداواة قد ترُجاى إماتتها ... إلا عداوةا من عاداك من حسدِ.
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 الخليل بن أحمد: لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد.وقال  
 وقال بعض الحكماء: كل أحد يمكن أن ترضيه إلا الحاسد، فانه لا يرضيه إلا زوال نعمتك.

الأصمعي: سمعت أعرابياً، يقول: ما رأيت ظالماً أشبه بِظلوم من الحاسد، حزن لازم، ونفس دائم، وعقل هائم، وقال  
 وحسرة لا تنقضي.

ون بن عبد الله: إيَك والكبْر، فإن أول ذنب عصيا الله به ثم قرأ )وإذ قلنا للملائكة ... (، وإيَك والحرص، فإنه وقال ع
هبطوا منها(، وإيَك والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده ثم قرأ )واتل عليهم نبأ ابني أخرج آدم من الجنة ثم قرأ )ا

 آدم بالحق(.
 يقول الله تعالى في بعض الكتب: الحسود عدوه نعمتي، متسخط لقضائي، غيُر راض  بقسمتي.

 .لأدابْ ولمنصور الفقيه: ألاا قُلْ لمن ظاله لي حاسداً. . .أتدريِ على مان أسأتا ا
 أسأتا على اللَّّ في حكمه ... إذا أنتا لم ترض لي ما واهابْ.

 فالنار تأكل بعضها ... إن لم تجد ما تأكُله.  ---ولقد أحسن من قال: اصبر على حسدِ الحسود ... فإن صبرك قاتلُه  
 

أمركم الله بأمر بدأ   الشفاعة، فقدعلى خير البرية، وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، صاحب الحوض و  -رحمكم الله-هذا واصالُّوا 
 .  فيه بنفسه، وثنىَّ بِلائكته المسبهِحة بِقُدْسِه، واأايَّها بكم أيها المؤمنون

 .  فقال جل وعلا: )يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا صالُّوا عالايْهِ واسالهِمُوا تاسْلِيمًا( 
حبِ الوجهِ الأنور، والجابين الأزهار، وارضا اللهم عن خلفائه الأربعة:  صا اللهم صلهِ وسلهِم وزدِ وباركِ على عبدك ورسولك محمد ،

، وعن التابعين، ومن تبِعاهم بإحسان   -صلى الله عليه وسلم-أبي بكر ، وعُمر، وعثمان، وعليه ، وعن سائر صحابةِ نبيهِك محمد  
 إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وجودك وكرمك يَ أرحم الراحمين.

  عِزَّ الْسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الْسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الْسلام والمسلمين، واخذُل الشركا والمشركين، اللهم انصُراللهم أ
 ديناكا وكتاباكا وسنةا نبيهِك وعباداكا المؤمنين.

سلمين، ونفهِس كربا المكروبين، واقضِ ا
ُ
سلمين،  لدَّيْن عن اللهم فرهجِ همَّ المهمومين من الم

ُ
المدينين، واشفِ مرضانا ومرضاى الم

 برحمتك يَ أرحم الراحمين.
 اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتانا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك، واتبع رضاك يَ رب العالمين. 


